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 حمد كليبأمهيوب غالب . د

  ارجامعة ذم /كلية الآداب/ أستاذ التاريخ القديم 
  

1 
الباسم الذي تحتضنه مجموعة من الطفوح البركانيـة، أبرزهـا جبـل          اليمن  ثغر  عدن  

، الأمـر  عنـد ملتقـى البحـرين العربـي والأحمـر     ممتـازاً   حبتها الطبيعة موقعاً ن الشامخ، شمسا
،  فـي تلـك المنطقـة   لقوافـل التجاريـة الدوليـة    لمـرور أن تكـون مركـز   أعطاها ميزة الذي  

واسـعة، تـستقبل بهـا مختلـف أنـواع       ) فرضـة ( وتمتلـك عـدن ريـد      .حتى اليـوم  منذ ظهورها   
للقوافـل  ، أي أن عدن بهذه الفرضة تفـتح ذراعيهـا      اع الخدمات  وتقدم لها أنو   السفن البحرية 

ك كانـت   فـضلاً عـن ذل ـ  ، المحـيط الهنـدي وبـاب المنـدب    يالمـارة فـي شـمال غرب ـ    التجارية  
 ومـا  العـالم القـديم  منـاطق   التفاعل الحـضاري بـين جنـوبي بـلاد العـرب و      اطقمنعدن إحدى   

   .، إن لم تكن أبرزهازالت
، تطــورات  المــيلاد حــدثت فــي منطقــة الــشرق الأدنــى فــي منتــصف الألــف الأول قبــل و

رية في بلاد الرافـدين واكتـساحها     ظهور الدولة الأشو   : أبرزها سياسية واقتصادية كبيرة،  
لتجاريـة  وظهـور المـدن ا  ، الهجـرات الفينيقيـة إلـى شـمال أفريقيـا       معظم مناطق بلاد الـشام و     

 الملاحــة فــي حــوض البحــر  قــائمين علــى أمــربعــد أن كــانوا ، التابعــة للفينيقيــين هنــاك
؛  جــورج  28 -26، 9ســفر الملــوك الأول،   كتــاب العهــد القــديم،  [الأحمــر قرونــاً عديــدة  

 الحركـة التجاريـة فـي منطقـة حـوض المحـيط       توفي المقابل تطـور   .]33،  1958حوراني،  
، الأمـر الـذي أدى إلـى ظهـور الكثيـر مـن المـوانئ الـساحلية            الهندي وجنوبي البحر الأحمـر    

  .  الجنوبية، ومنها ميناء عدني مضيق باب المندب والساحل الجنوبي لبلاد العربعلى جانب
يــستطيع فيهـا البحــارة  ) مينـاء (بمعنـى أن عـدن ظهــرت فـي البدايــة كمنطقـة صــغيرة    

 منهـا عبـر البـر أو نقلهـا     أعيـد تـصديرها   والتجار أن يضعوا بعض سلعهم التجاريـة التـي ربمـا     
 إلـى أن تطـور دور هـذا المينـاء     ، عبـر المـساحلة  ى آخـر  في المناطق الـساحلية مـن مكـان إل ـ        

 سواءً حول باب المندب، حيث كان ينـتج بعـض      ؛وتوسع نظراً لقربه من مناطق إنتاج البخور      
 صــالح شــهاب، حــسن: قــارن[ أنــواع المــر، أو فــي منــاطق إنتــاج اللبــان؛ فــي قتبــان وحــضرموت  

1990 ،29-31.[    
منــذ القــرن  أي  ،هــاكرون عــدن وميناءالكلاســيكيون يــذالكتــاب بــدأ فيمــا بعــد و

، ]227 -209، 1981، 2؛ بــاوير،  III، 24،1-2 ،84 ، 4 ديــودور الــصقلي، [الثالــث قبــل المــيلاد 
فـضلاً   ،على طيوب جنوب بلاد العرب والقرن الأفريقـي، يـزداد باضـطراد   حينها كان الطلب   

 فقـد  ،د العرب الجنوبية موانئ بلاولأن ميناء عدن دون بقية.  توابل شبه القارة الهندية   عن
، أي أن مــا كانــت " Arabia Felix-العربيــة الـسعيدة    " الكلاسـيكيون اســم  عليهــا خلـع  

كتـاب  بعـض   ، أطلقـه علـى عـدن   منذ القرن الرابع قبل المـيلاد  به جنوب بلاد العرب   تسمى  
   . مثل كتاب الطواف حول البحر الإريتري،القرن الأول الميلادي

تتبـع مـسيرة عـدن الاقتـصادية والحـضارية، مـن خـلال مـا ورد         في هذا البحث سـنحاول      
 فــضلاً عــن در الإخباريــة العربيــة والإســلامية،عنهــا فــي المــصادر الكلاســيكية، والمــصا 

 حــول هــذه – إن وجــدت -معلومــات بعــض ال عــن نفــتش فــي المــصادر النقــشية وف ذلــك ســ
ــاريخ اليمنــي الق ــ )المينــاء( المدينــة  ومــن ثــم توضــيح  ،ديم وأهميتهــا الاقتــصادية فــي الت
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 لمختلـف تيـارات التطـوير الثقـافي فـي       نـاقلاً اًمنفـذ وظيفة الحـضارية التـي اضـطلعت بهـا        ال
   . أي خلال الإطار الزمني الذي سيحكمنا والمحدد في عنوان البحث؛العصر القديم

2 
في مـصر  الحكم أمور القرن الثالث قبل الميلاد استقرت ة مع نهاية القرن الرابع وبداي  

سـكندر المقـدوني، الـذين توزعـت فيمـا بيـنهم          للأسرة البطلميـة، بوصـفها أحـد خلفـاء الإ         
واصلت تلـك الأسـرة دراسـة البحـار         ف الإسكندر،الإمبراطورية المقدونية بعد وفاة     أقاليم  

 لمعرفة أفـضل الـسبل مـن أجـل       ؛)ربيعالالبحر  الأحمر و البحر  ( المحيطة بالجزيرة العربية  
وبـدأت باتخـاذ   .  بـدلاً مـن البـر   ؛ر ثم نقـل الـسلع التجاريـة عبـر البح ـ    لملاحة البحرية، ومن  ا

خطوات تنفيذية في سـبيل تحقيـق الهـدف الـذي كـان قـد بـدأه الاسـكندر الأكبـر وهـو              
العربيـة،  معرفة طرق الملاحة البحرية للوصول إلى مناطق إنتاج البخور فـي شـبه الجزيـرة         

  .وكذلك مناطق إنتاج التوابل في شبه القارة الهندية
 التي قامت بها الأسرة البطلمية علـى طريـق اسـتكمال دراسـة     كانت الخطوة التالية  و

 أثنـاء حكـم بطليمـوس     منتـصف القـرن الثالـث قبـل المـيلاد       خطوط الملاحة البحرية في   
، بدراسـة دقيقـة لـساحل شـبه     )Ariston( أحد أقربائه وكان يدعى أريـستون     إذ قام  ؛الثاني

ــرة العربيــة حتــى عــدن    ن أهميــة عــدن  إ.)]III  ،42- 48 )42- 1-2ديــودور الــصقلي،  [الجزي
 اً مينـاء تجاري ـ هـا كونذكـرت   ذ القرن الثالـث قبـل المـيلاد، فـي ذلـك الوقـت            برز من ت ت بدأ
زدادت لكن تلـك الأهميـة ا   .عند ملتقى البحرين الأحمر والعربي    على طريق التجارة     اًمهم

بعد أن تم اكتشاف نظام الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، وتحـول القـسم الأكبـر مـن      
   .التجارة الدولية إلى البحر

بمعنى آخر فقد شهد النصف الثاني مـن القـرن الثالـث قبـل المـيلاد خطـوات متـسارعة            
 [دية العربية وحـوض المحـيط الهن ـ  ر حول الجزيتطور خطوط الملاحة البحريةدراسة  في  

رة  وكانـت الخطـوة المهمـة فـي تلـك الفت ـ     ،]146 -96. ، ص2010 ،57مهيوب غالـب احمـد،     
 أي غير معـروف، ومعـه بعثـة    "سيمي:"أحد البحارة وكان يكنىالتاريخية هي التي قام بها      

 وضـع خارطـة ملاحيـة    وعنـد عودتـه  . بحرية كاملة، وربما كان صديق بطليموس الثالـث      
: ، نقـلاً عـن  18، الفقـرة  IIIديـودور الـصقلي،    [  الشمالي الكاملة من مصر حتى ساحل الصوم     

 بـدأ الإغريـق والمـصريون        حينئـذٍ  .]62 -48. ، ص 1979،  "لمحات مـن تـاريخ أفريقيـا      " كتاب
فـي القـرن   أي  عند سواحل بلاد العرب الجنوبيـة،       بصورة نشطة،  ،يمارسون التجارة البحرية  

  حينهــا- حــسبما أشــير ســابقاً -ي تمــتتلــك الدراســات التــوقــد ذللــت . الثالــث قبــل المــيلاد
حتـى خلـيج   أي ؛ صعوبة الملاحة البحرية حتى السواحل الجنوبية لبلاد العـرب الجنوبيـة          

وتـتم عمليـة تبـادل الـسلع      هنا كانـت تتقابـل الـسفن التجاريـة المـصرية والهنديـة،        .عدن
بـاوير ،   [" عـدن "باسـم  فيما بعد التجارية، وهنا أيضاً ظهر ميناء قتبان التجاري، الذي عرف       

  ].227 - 209 ، 1981 ،2ج
اســتخدمت مينــاء عــدن مــن أجــل تــصدير منتجاتهــا مــن البخــور وغيــره مــن  أي أن قتبــان 

 فـضلاً عـن اسـتخدام    هلاكه فـي حـوض البحـر المتوسـط ومـصر؛      المنتجات إلى منـا طـق اسـت       
" . لقـديم الميناء مركز تفريغ البضائع القادمة من الهند وإعادة شحنها إلى منـاطق الـشرق ا          

فقبل أن يتم تحقيق الرحلات المباشرة بين الهند ومصر، في عهد البطالمـة، كانـت جميـع           
السفن التجارية تأتي من الهند ومصر وتفرغ حمولتها في العربية السعيدة، كما تأتي إليهـا         

 ، ومـن عـدن  ر مـن تجـارة الـشام وبـلاد الرافـدين     قوافل الإبل بالـسلع المحليـة والجـزء الأكب ـ     
تصديرها إلى الهند وشرق أفريقيا، وسلع الهند وأفريقية الشرقية يعاد تـصديرها إلـى           فيعاد  

  ].54، 1990حسن صالح شهاب، "[ وبحراًمصر والشام براً
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 منتصف القرن الثاني قبل الميلاد إلا وكان البحر الأحمر وخليج عدن        لذلك لم يأت  
ــأس بــه الملاح ــهقــد درســ ــا  ،نيوون والتجــار الإغريــق والمــصر  بــشكل لا ب  إذ كــانوا حينه

ــبلاد العــرب          ــة ل ــسواحل الجنوبي ــشمالي وال ــصومال ال ــى ســاحل ال ــى ســفنهم حت ــصلون عل ي
ــد      ــن الهن ــضائع القادمــة م ــشحنون الب ــة، وي ــا   الجنوبي ــت تحمله ــي كان ــة  الت ــسفن الهندي ال

ومع ازدياد حركة الملاحة في البحـرين الأحمـر والعربـي ربمـا فقـدت      . والعربية الجنوبية 
صالحها الاقتصادية والتجارية، وهـي التـي كانـت مرتبطـة بالتجـارة البريـة        بعض الجهات م  

 لـذلك لجـأت إلـى    ؛)قـرب الـسواحل  (أو بالحركة التجارية التي كانت تتم عبر المساحلة    
ــيج       ــاً خلـ ــسمى حاليـ ــة  التـــي تـ ــر وفـــي المنطقـ ــر الأحمـ ــوبي البحـ ــنة، جنـ النهـــب والقرصـ

ظهـرت فـي المنطقتـين اللتـين ذكرتـا       القرصـنة     أي أن  .]41 -30،  1986مهيوب غالب،   [عدن
، الأمـر الـذي    وخلـيج عـدن   في البحر الأحمرسابقاً نتيجة لتطور حركة الملاحة البحرية  

وريــات حراســة لحمايــة القوافــل التجاريــة والملاحــة   أجبــر بطليمــوس مــصر علــى تــسيير د 
طقـة  وأن هـذه المن  ،، بغرض حماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن البحرية

 سنة وما يحدث اليوم في خليج عـدن لـيس بجديـد    د عرفت القرصنة منذ أكثر من ألفي    ق
  . ولكنه التاريخ

مــع نهايــة القــرن الثــاني وبدايــة القــرن الأول قبــل المــيلاد بــدا وكــأن عــدن فقــدت      و
مباشـرة مـن   بـسبب انطـلاق القوافـل التجاريـة       للتجارة الدوليـة،  عبورميناء  ونها  كبأهميتها  

حــوراني، [ "قريــة علــى الــشاطئ" فقــد انحــدرت إلــى مــستوى ."تــى مــصر والعكــسالهنــد وح
 يناء للدولـة القتبانيـة  متها التجارية، على الرغم من أن أهمي،  ]54،  1990  شهاب، ؛82،  1958
يتم مـن خلالـه   ، على المحيط الهندي) قتبان( فقد كانت أهم منفذ بحري تجاري ل ـ  .ازدادت

 ،تلـك الـسلعة  علـى   فيه يـزداد  الطلب  في وقت كان  وبي،  عة البخور العربي الجن   تصدير سل 
 على مجموعة خرائط    البحار الإغريقي إيدوكسوس الكيزيكي    فقد عثر  .أكثر فأكثر 

  أبحـر إلى معلوماتهاواستناداً ملاحية كاملة عن نظام الرياح الموسمية الجنوبية الغربية،      
ــودة   مباشــرة ــد والع ــى الهن ــة  .إل ــا،    [:نظــر ا-يودوكــسوسإ حــول رحل ــترابون، جغرافي ، IIس

III،4[.   
بعد ذلك كلف بطليمـوس القبطـان هيبـا لـوس للتأكـد مـن صـحة تلـك الخـرائط،                    

ــودة      ــى الهنــد والع ــام برحلــة إل ــي عــرض البحــر   ةمباشــروق نظــام الريــاح  بعــدها ســمي   . ف
 .]VI ،101 بلينـي الكبيـر،   ، ؛57 كتـاب الطـواف،  [  باسـم هيبـا لـوس ذاتـه     ذاكالموسمية  

قـد عـاد مـن    كـان  الـدور الاقتـصادي لمينـاء عـدن     بيات التاريخية تـشير إلـى أن      الأد أن   على
جديــدة فــي المدينــة؛    عنــدما ظهــرت مبــانٍ جديــد خــلال القــرن الرابــع المــيلادي، وذلــك  

 -276، 7 جــواد علــي، ؛95-94  حــوراني،[أســر تجاريــة جديــدةكــذلك ظهــرت  و،كنــائس
278.[   

، وبذلك اتخـذت خطـوات   لى مصر وسورية   روما ع  لميلاد سيطرت في القرن الأول قبل ا    
، وهي التي كانت تدر دخلاً ضـخماً علـى    من أجل وضع التجارة الشرقية تحت رقابتها      واسعة  

ومــن ثــم تمكنــت الــسلطات الرومانيــة مــن  .  إلــى خزينــة الدولــة الرومانيــة شــكل ضــرائب
لمـيلادي  في بداية العصر او .]19، ...كتاب الطواف[ السيطرة على كل المحطات التجارية   

لاد العــرب الجنوبيــة وتوابــل  طيــوب بــ؛ علــى الــسلع التجاريــة الــشرقية كــان الطلــب يــزداد
مـوانئ  مـن  إذ كانـت القوافـل التجاريـة تنطلـق      . ، ومن ثم ازدادت نسبة الضرائب عليها      الهند

لـذلك حاولـت رومـا أن    . مباشـرة  الهند وموانئ بـلاد العـرب الجنوبيـة إلـى المـوانئ المـصرية         
ومـن ثـم الـسيطرة     على مناطق إنتاج البخور في بلاد العرب الجنوبيـة،      –ك  كذل –تسيطر  

  . ]31 نفسه، [ المحيط الهندييعلى كل منطقة شمال غرب
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، لـيس  في تلك الفترة الزمنية اشـتد الـصراع بـين مختلـف دول بـلاد العـرب الجنوبيـة          
ة علــى  الــسيطرة علــى طــرق القوافــل التجاريــة الدوليــة، ولكــن مــن أجــل الــسيطر مــن أجــل

اح كتـشاف نظـام الري ـ  وكـان لا  .)عـدن ومـوزع   و قنـا (مناطق إنتاج البخـور ومـوانئ التـصدير       
وجـه ضـربة موجعـة لاحتكـار تجـارة المـرور التـي كانـت           أن   الموسمية الجنوبية الغربية  

، وخسرت العائدات الضريبية التي كانـت تحـصل عليهـا      مقتصرة على بلاد العرب الجنوبية    
اختفـت معـين، التـي كانـت تحتكـر التجـارة       بنتيجة ذلك  و. اضيهامن مرور التجارة على أر    

، التي كانت تعتمد إلى حد كبير على ضرائب مـرور التجـارة     وضعفت سبأ  - تقريباً -البرية  
  .على أراضيها

في نهايـة القـرن الأول قبـل المـيلاد اتخـذ الإمبراطـور الرومـاني قـراراً، كـان لـه أثـره                و
 .لـي والإقليمـي لمنطقـة حـوض البحـر الأحمـر الجنـوبي       على مستقبل الوضع الـسياسي المح   

[  يوليوس جـالوس - آنذاك-تمثل ذلك القرار في إرسال حملة عسكرية بقيادة والي مصر    
، 185، 3؛ بــاوير، 64-57، 1981؛ ويــسمان، الجزيــرة العربيــة، XVI ،22 ،IV – 24ســترابون، 

القائد الروماني لم يكـن علـى    ولأن   ؛، إلى اليمن بغرض احتلال مناطق إنتاج البخور       ]12-13
نحـو مـأرب، ظنـاً    بـراً  فقد اتجهت الحملـة     ) أي تضاريسها ( علم بطبيعة بلاد العرب الجنوبية    

الإنتــاج تلــك منــاطق ن يعرفــون أيكونــوا ولــم . ن منــاطق إنتــاج البخــور تقــع هنــاكأمـنهم  
 تقــع فــي شــرق بــلاد العــرب الجنوبيــة وجنوبيهــا، أي أنهــا تبعــد عــن مــأرب مئــات           كانــت 

الكيلومترات، لذلك عادت الحملـة أدراجهـا بعـد أن تكبـدت خـسائر كبيـرة فـي عـدتها                 
 ومــع ذلــك أثــرت نتــائج تلــك الحملــة علــى كــل أوضــاع  .]44-43، 2جــواد علــي، [وعتادهــا

  .جنوبي بلاد العرب خاصة وعلى التجارة الشرقية بشكل عام
3 

ذكرت مصادر إخبارية عربية كثيرة، مدينة عدن ومينائها، باعتبارها مينـاء تجـاري          
وسوق قديم من أسواق العرب قرب المـدخل الجنـوبي للبحـر الأحمـر، وهـي كـذلك نافـذة                  

فر مراسي جيدة للـسفن المـارة فـي    اجنوبي الجزيرة العربية على المحيط الهندي، وفيها تتو    
 :هنا بعضاً من الإشارات التي ذكرت عدن، ومنها مثلاًوسنورد . هذه المنطقة

عدن جنوبية تهامية وهـي أقـدم أسـواق العـرب     :" فقد كتب الهمداني عن عدن ما يلي    
وهي ساحل يحيط به جبل لم يكن فيه طريق فقطع فـي الجبـل بـاب بزبـر الحديـد، وصـار               

 رمل في جانـب فـلاة إرم وبهـا    لها طريقاً إلى البر، ودربا وموردها ماء يقال له الحيق أحساء في        
 والمربـون يقولـون   ،في ذاتها بؤور ملح وشروب وسـكنها المربـون والحمـاحميون والملاحيـون          

ــاذر الــشاعر وابــن أبــي عمــر المحــدث        ولحــج ،إنهــم مــن ولــد هــارون، ومــن أهــل عــدن ابــن من
  ]. 94، 1990الهمداني، "[بها

ين آخـره نـون سـميت باسـم      بفـتح المهملت ـ  : عـدن :" وفي الإكليل جاء عن عـدن مـا يلـي         
عدن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطـان، وهـي المينـاء الطبيعـي للـيمن وأعظـم أسـواقه             

 ةهم ـم زالـت محتفظـة بهـذه الخاصـية، فهـي      مـا التاريخية من أيام التبابعة والعـصور الأولـى        
هـا  للتجارة التي تصل بين الشرق والغرب ولا يخلـو أسـبوع مـن سـفن جائيـة وذاهبـة ورواد علي           

وتـسمى  ...وبضائع شتى ومتاجر متنوعة، وهي من أمهات مدن تهائم اليمن وأحـسنها وأعظمهـا            
كما ذكرت عدن في الجـزء  ]. 192، 2004الهمداني، ..."[ عدن أبين احترازاً من عدن لاعة    

، 221، 209، 200، 128، 54، 53، 47: الــصفحات( الثـاني مـن الإكليــل فـي أكثـر مــن موضـع     
  . الحديث عن مواضيع مختلفة كان لا بد من ذكر عدن فيها، وذلك ضمن )وغيرها 

مدينة عدن، مرسى بلاد اليمن، على سـاحل البحـر     :".. وكتب ابن بطوطة عنها ما يلي     
والجبال تحف بهـا ولا مـدخل إليهـا إلا مـن جانـب واحـد، وهـي مدينـة كبيـرة، ولا           . الأعظم
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والمـاء علـى بعـد منهـا،     . ء أيـام المطـر  زرع بها ولا شجر ولا ماء، وبها صهاريج يجتمع فيها الما       
ثـم  . فربما منعته العرب وحـالوا بـين أهـل المدينـة وبينـه حتـى يـصانعوهم بالمـال والثيـاب                

ولأنـه  ]. 229 ،2جابن بطوطة، "[ وهي شديدة الحر  " يواصل ابن بطوطة وصفه لعدن بالقول       
لــسفن لا يوجــد مينــاء مطــل علــى المحــيط يــضاهي مينــاء عــدن فقــد كانــت عــدن مقــصد ا 

لـذلك  . ها الوحيد الذي يستطيع اسـتقبال مثـل تلـك الـسفن    التجارية الكبيرة، لأن ميناء 
تــأتي إليهــا المراكــب العظيمــة مــن  . مرســى أهــل الهنــد... كانــت:" قــال عنهــا ابــن بطوطــة

وفنــدا رينــه والــشاليات ومنجــرور وفــاكنور  ) كالكتــا(كنبايــت وتانــه وكــولم وقــالقوط 
  ].  نفسه"[ جار الهند ساكنون بها، وتجار مصر أيضاًوهنور وسندا بور وغيرها، وت

 حيـان التوحيـدي فـي معـرض وصـفه لأسـواق العـرب قبـل الإسـلام ابتـداءً مـن              وأشار أبـو  
دومــة الجنــدل معرجــاً شــرق الجزيــرة العربيــة حتــى ديــار دبــا فــي عمــان مــروراً بالــشحر وإرم  

 يرتحلـون نحـو عمـان، فتقـوم     ثـم :" ... وحتى عـدن وتاليـاً المعـافر وصـنعاء وغيرهـا، بـالقول        
ســوقهم بــديار دبــا، ثــم بــصحار، ثــم يرتحلــون فينزلــون إرم، وقــرى الــشحر فتقــوم أســواقهم  

، ومـن سـوق عـدن تـشترى     )تمييزاً لها عن عدن لاعـة (أياماً، ثم يرتحلون فينزلون عدن أبين     
 اللطــائم وأنــواع الطيــب، ولــم يكــن فــي الأرض أكثــر طيبــاً، ولا أحــذق صــناعاً للطيــب مــن  

وكــان تجــار عــدن المحليــين مــن أغنــى التجــار  ].  77-76، 2005، 1التوحيــدي، ج..."[ عــدن
العاملين بها من الأجانب، بحيث كـان الـبعض مـنهم يمتلـك المركـب العظـيم لا يـضاهيه             

 من سكان عدن يعمل فـي مجـال   وكان جزء. يه من البضائع ما يشاء    أحد في ذلك، ينقل ف    
  .  وازدهارهاالخدمات الضرورية لنمو التجارة

لــم يجــد البــاحثون إلــى الآن معلومــات نقــشية مباشــرة تتحــدث عــن عــدن، عــدا تلــك    
النقوش التي تتحدث عن المناطق المجاورة لهـذه المدينـة أو تتناولهـا بـصورة غيـر مباشـرة،              

: فـي أبـين  ( أي عن طريق ذكر بعض المواقع التي كانت تمر بهـا القوافـل التجاريـة البريـة     
، 2 جـواد علـي،  )[ دهس، تبن، وحول باب المندب وغيرهـا    : بنو وحبان ولحج  أوسان، دثينة، ت  

ن غياب المعلومات النقـشية عـن عـدن لا يعنـي عـدم ذكرهـا          إننا نعتقد أ  ]. 40؛ شهاب،   298
: فــي الكتابــات المــسندية، ولكــن ربمــا دمــرت تلــك الكتابــات بــسبب عوامــل مختلفــة      

ري فــي المنــاطق المجــاورة لمدينــة  كمــا أن الأبحــاث الأثريــة التــي تج ــ. طبيعيــة وبــشرية
ربمـا تعطينـا فـي المـستقبل معلومـات جديـدة عـن           ) في صبر وبير أحمـد وفـي غيرهـا        ( عدن
  .عدن

4 
مع بداية العصر الميلادي، بدأت تظهر بعـض المـستوطنات الإغريقيـة والرومانيـة فـي             

لمنـــاطق الـــساحلية الأخـــرى، المحاذيـــة لـــبلاد العـــرب ، وســـقطرى وقنـــا وربمـــا فـــي اعـــدن
 عندما فشلت الحملة العـسكرية الرومانيـة التـي قادهـا يوليـوس جـالوس       نهإأي  . الجنوبية

ممثلـة   الدولية كان لابد أن تتجه القوى في السيطرة المباشرة على بلاد العرب الجنوبية،      
ومن ضـمن   .طرة على المنطقةإلى استخدام أساليب جديدة لغرض السي  بالرومان حينذاك،   

 إغريـق ورومـان ومـن والاهـم للـسكن فـي مـدن ومـوانئ              :إرسال مستوطنين تم   الأساليب   تلك
د في المستقبل علـى الـسيطرة    من أجل إحداث تغيير ديمغرافي يساع      ،بلاد العرب الجنوبية  

وهـذا هـو سـر إرسـال مـستوطنين للـسكن فيهـا،           . حوض البحر الأحمر الجنوبي    منطقةعلى  
  . مل ثقافة بلدانها وتعمل على التكاثر من أجل التغيير المطلوبتح

ن مختلـف المنـاطق   في القرن الأول الميلادي تمكن الحميريون من إزاحة القتبانيين م 
، وبـدأت تقـيم علاقـات مـع      )أكيلـيس وعـدن   و مـوزع (  على الموانئ فيها   الساحلية، وسيطروا 

كانـت عاصـمة   .) غ. القرن الأول المـيلادي م   صف  تمن(إذ يشير بليني إلى أنه في زمانه      . روما
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وبحـسب كتـاب   ].  VI ،104بلينـي الكبيـر،   [ظفـار   : البلد، التي تقع فيهـا مينـاء مـوزع، هـي          
تنتمــي إلــى أراضــي كلهــا ) بلــدة العربيــة الــسعيدة( فــإن مــوزع وأكــيلس وعــدن " الطــواف؛ 

: عبينمملكــة الملــك كــرب إل، القاعــد فــي العاصــمة ظفــار وهــو الملــك الــشرعي للــش     
 وقتـذاك كـان كـرب إل قـد       ).26-25،  23-21المباحث  ( "يينئالحميريين وجيرانهم السب  

اتصل بالرومان وأقام معهم علاقات تجارية وسياسـية، بـل كـان فـي بعـض الأحيـان الملـك            
  ].23  كتاب الطواف،[الحميري يحصل على هدايا من الأباطرة الرومان

ــا )القــرن الأول المــيلادي (ريتــري كتــاب الطــواف حــول البحــر الإ  أشــارعــدن حــول  ، م
 ويظهـر المحـيط،  ، نحو الـشرق أثناء الإبحار  من جديد،    بعد أكيليس، يتسع البحر   و ...:"يلي
العربيـة  ( توجـد  سـتادية 1200 إلـى  - علـى وجـه التقريـب      -تـصل التـي   لمـسافة   انهاية  عند  و

مينـاء    الملـك كـرب إل؛ وهـي   كانت ضمن أراضـي   وقد   .على شاطئ البحر  قرية  ،  )السعيدة
 قـرب بدايـة   هـذه القريـة  تقـع  و. أفضل من تلك التـي فـي أكيلـيس      ة،  مياه حلو  افيهملائم و 

نظـراً لمكانتهـا فـي     -)الـسعيدة (ولقـد سـميت ب ــ  " .  البلد تتعمق نحـو الـداخل   الخليج، حيث 
مـع العلـم إن بطليمـوس فـي     . ذلك الوقت، أي قبل بدء الرحلات المباشـرة بـين مـصر والهنـد       

، أي Αδενηساطة على عدن تسمية؛ السوق العربيـة، وفيمـا بعـد سـموها            جغرافيته أطلق بب  
عنـدما  و "...].VIII ،22 ،8 و VI  ،7 ،9بطليمـوس،  ["ستمر حتى يومنـا هـذا  هو م ، والذي   عدن
،  خلــف المحــيط البعيــدةمــن مــصر إلــى تلــك المــوانئ جــرؤون علــى الإبحــار تيكونــوا يلــم 

 للبـضائع  "ترانزيـت "ي كانت بمثابة ميناء    وهي الت  ،عدنكانوا جميعاً يصلون إلى     لكنهم  
، كمـا تتلقـى الإسـكندرية الآن الـسلع مـن مـصر       نها إلى مـصر  وم،القادمة من الهند إلى هنا 

ها علـى أهـم   ، بـسبب سـيطرت   اً اقتـصادي  اً لذلك شهدت حمير ازدهـار     ].26 ،المبحث[ وخارجها
" كثيفـة النـشاط  "نـت  ، التـي كا موانئ تجارة المرور حول باب المندب وبالذات ميناء عـدن        

  .]181، 1999 ،روبان.  ك[التجاري
5 

 الـسيطرة علـى بـلاد العـرب الجنوبيـة ومنـاطق إنتـاج        سبقت الإشارة إلـى أن رومـا حاولـت      
ارة ، ومن ثم السيطرة على التج ـ مع نهاية القرن الأول قبل الميلادالبخور على وجه التحديد  

ــة     ــا؛ البري ــشكل عــام وطــرق قوافله ــشرقية ب ــة ال ــاءت    .والبحري ــة ب  لكــن تلــك المحاول
لم تتوقف محاولات القوى الكبرى في السيطرة على المنطقة، ولعل الرومان قـد     وبالفشل،  

صف القـرن الأول  ت ـفـي من علـى بـلاد العـرب الجنوبيـة،     استأنفوا تلك المحاولات من جديـد      
ــيلادي ــاء  " ، المـ ــوا مينـ ــوس   واحتلـ ــم كلاوديـ ــاء حكـ ــدن أثنـ ــيلادي54-1(عـ ــه )  مـ أو قبلـ

 خـلاف بـين    زال محلما الرغم من أن هذا الموضوع     على ،]79،  1958 حوراني،   جورج"[بقليل
  .المختصين

بـل إن   " ولا شك أن تاريخ عدن التجـاري ودورهـا الحـضاري قـد ارتبطـا بـالبر الـداخلي،           
 حركـة القوافـل التجاريـة بينهـا وبـين        ر وساطتها التجارية كان متوقفاً على استمرا      ازدهار

 إن سيطرة أية دولة مـن دول بـلاد    .، في شبه الجزيرة العربية    ]36شهاب،  ["الأسواق الداخلية 
ــاء عــدن كان ــ   ــرة، لعــلّ   العــرب الجنوبيــة علــى مين ــزات كثيــرة وكبي ــا مي ــا ت تعطيه  أهمه

 ومـن ثـم   .ربالازدهار الاقتصادي الناجم عن الحركـة التجاريـة النـشطة بـين الـشرق والغ ـ               
 البحــري مــع العــالم منفــذ جنــوبي الجزيــرة العربيــةإلــى اليــوم فقـد كانــت عــدن ومــا زالــت  

هنـا   ومـن  .لجنـوبي وكـذلك حـوض المحـيط الهنـدي      الخارجي فـي حـوض البحـر الأحمـر ا         
نلاحظ ذكر الكثير مـن ملـوك بـلاد العـرب الجنـوبيين الـذين كـان لهـم تـأثير مباشـر أو               

عن ذكر نقـوش المـسند لمنـاطق إمـا كانـت تقـع علـى طريـق             على عدن، فضلاً      مباشر غير
  .القوافل التجارية البرية المرتبطة بعدن أو قريبة منها
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مركــز بــلاد العــرب   " - بحــسب بطليمــوس-فــي القــرن الثــاني المــيلادي كانــت تــسمى 
:" ، علــى الــرغم مــن أنهــا كانــت تــدعى فــي كتــاب الطــواف  "Arabia Emporium-التجــاري

ولـم يـستقر اسـم عـدن بهـذا الاسـم إلا فـي القـرن الثالـث          . "Arabia Felix-العربية السعيدة
عند دخول المـسيحية إلـى الـيمن فـي منتـصف القـرن       ) Adane(للميلاد، وسميت باسم عدن   

 إلـى أن اسـتقر الاسـم     عـدة أي أن عـدن عرفـت مـسميات       ،]63،  2جواد علي،   [ رابع الميلادي ال
  ]. فسهن[ منذ القرن الأول الميلاديالحالي لـها
، منـذ نـشأتها، فهـي لـم تكـن مينـاءً تجاريـاً         ومـا زالـت   حضارية مختلفةاً عدن أدوار أدت

 ولكـن  ).جيئـة وذهابـا   (غربي المحيط الهندي  تستقبل الحركة التجارية المارة في شمال       
 من خلال دورها الاقتصادي هذا أصبحت نافذة ثقافية ومركز تفاعـل حـضاري      - أيضاً -عدن

وفـضلاً عـن ذلـك تعـد      .نوبية وبين شرقي أفريقيا وشبه القارة الهنديـة     بين بلاد العرب الج   
إن  .نموذجاً للتعايش بين أبنائها القاطنين فيها ومن كل المشارب العرقيـة والثقافيـة          أعدن  

الدور الاقتصادي والتفاعل الثقافي الذي لعبته عدن قـد أكـسبها أهميـة اسـتثنائية، نظـراً        
، الـذي يـربط البحـرين    )باب المندب(أهم المضايق الدوليةلموقعها الجغرافي المشرف على     

  .الأحمر والعربي
كـان الطلـب   " من الناحية الاقتصادية كـان مينـاء عـدن يـستقبل سـلع شـرق أفريقيـا؛          

الــذهب والفــضة والنحــاس وبعــض العطريــات وريــش  : عليهــا شــديداً فــي ذلــك الوقــت، مثــل 
 حمـد، مهيوب غالب أ"[ فه وخلا الأبنوسالنعام والطواويس وجلود الفهود وناب الفيل وخشب        

كـل هـذه الـسلع    .  ويستقبل كذلك سلع الهند؛ التي كان أبرزهـا التوابـل    ].124،  2010،  1
التجارية كانت تصل إلى مينـاء عـدن ويعـاد تـصديرها إمـا عبـر البـر الـداخلي لـبلاد العـرب             

ادة شـحنها علـى   الجنوبية، قبل تحول طرق القوافل التجارية إلى البحر، وإمـا كـان يـتم إع ـ           
تحولــت طـرق القوافــل التجاريــة  وعنـدما  . الـسفن القادمــة مـن مــصر وتـصديرها إلــى هنــاك   

أي بخــور بــلاد العــرب   (أصــبح مينــاء عــدن أحــد مــوانئ تــصدير طيــوب العربيــة الــسعيدة        
   ).الجنوبية

ها خلال تاريخهـا القـديم دور النافـذة التجاريـة الدوليـة      وأخيراً فقد لعبت عدن وميناؤ   
العــرب الجنوبيــة علــى المحــيط الهنــدي وشــرق أفريقيــا، وكــذلك مــع عــالم البحــر    لــبلاد 

 انـدماجاً فـي النظـام     وموانئهـا المتوسط، ومن ثم كانت من أكثر مـدن جنـوبي بـلاد العـرب     
 ثقــافي أكثــر انــسجاماًل التجــاري الــدولي وهــو مــا جعــل نــسيجها الاجتمــاعي وا  -الاقتــصادي

    .لمختلفةوانفتاحاً على الآخرين من الأجناس ا
6 

من خلال دراستنا الـسابقة للأهميـة الاقتـصادية لمدينـة عـدن ووظائفهـا الحـضارية،              
 عميقة في القدم، ربما امتدت إلـى مـا قبـل منتـصف        ؛ إن تاريخ عدن يمتد إلى مراحل      عرفنا

هــذه الورقــة البحثيــة بحــوالي  الزمنــي لنطــاق الالألــف الأول قبــل المــيلاد، لكننــا حــددنا  
    . سنة قبل الميلادثلاثمائةسمائة سنة منهم خم

  : نستنتج الآتياستعراض ما سبقبعد و
 سـواءً   الحـضاري   عـدن نافـذة الدولـة القتبانيـة ومـن بعـدها الدولـة الحميريـة                كانت

، ومـا زالـت إلـى    البحـر المتوسـط   أو علـى منـاطق شـرقي    الهنـدي  حـوض المحـيط  منـاطق  علـى  
فـي   انـدماجا العربيـة الجنوبيـة   والمـوانئ   أكثر المـدن  إحدىومن ثم فإن عدن تعد    . اليوم

النظــام الاقتــصادي الــدولي منــذ العــصر الأوســاني ومــا بعــده، وهــو مــا أكدتــه المــصادر            
  . العربية والإسلاميةالكلاسيكية وتؤكده المصادر الإخبارية
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  ًسلع  للعمليــات التجاريــة الدوليــة، وشــحن الــ كانـت عــدن إحــدى أكثــر المــدن أمنـا
 التي كان الإقبال عليهـا شـديداً حينهـا، ومنهـا طيـوب جنـوبي شـبه           وإعادة شحنها  التجارية

 ،الفــضةو وتوابـل شــبه القــارة الهنديـة، ومنتجــات شــرقي أفريقيـا؛ الــذهب    الجزيـرة العربيــة 
  .جلود الفهود وريش النعام والطواويس وغيرها

  لقتبانيين ومـن بعـدهم الحميـريين    لال عهود الأوسانيين واخ عرفت عدن منذ القدم؛
لتعـايش بـين مختلـف الأعـرق،     ضاري بـين مختلـف الثقافـات ومدينـة ل     منطقة تفاعل ح بأنها

 . من أجل العيش فيها أو من أجـل ممارسـة مهنـة التجـارة أو خلافـه      وما زالت التي كانت تؤمها  
تلفـة؛  مخومعماريـة   تدل علـى أشـكال هندسـية    وفضلاً عن ذلك فقد وجدت في عدن آثار      

   .سواءً لمبان سكنية أو لمنشآت معمارية حكومية عامة مثل الصهاريج وغيرها
سلوك الــ قــد عكــست نفــسها فــي  فــي عــدنتش إن الثقافــات المختلفــة التــي تعايــ

ــع الآخــرين    ال؛اليــومي للبــشر  ، والنظــام الغــذائي وأشــكال  متمثلــة فــي المظهــر والتعامــل م
  .وغيرهاوأشكال المباني السكنية بس الملا
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